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  دور الكتابات الأثریة في إثراء تاریخ مدینة قسنطینة خلال الفترة الاسلامیة

  عبدالقادر دحدوح.د

  المركز الجامعي تیبازة

  :مقدمة

الأثریة الاسلامیة في إثراء لقد كان في بادئ الأمر موضوع المداخلة بعنوان دور المعالم والبقایا 

تاریخ مدینة قسنطینة، ولكن بعد الخوض في الموضوع، وجدت انه أوسع من أن یتناول في مداخلة محدودة 

زمنیا في إلقائها، ومحدودة بعدد صفحات في نشرها، الأمر الذي دفعني إلى الاقتصار في دراستي على دور 

ینة، باعتبارها جزء من تلك المعالم والبقایا الأثریة من جهة، ولما الكتابات الأثریة في إثراء تاریخ مدینة قسنط

تتضمته من معطیات وحقائق تاریخیة في غایة الأهمیة، تمس جوانبا عدیدة ومختلفة، غفلت عن بعض منها 

المصادر والنصوص التاریخیة، خاصة في مجال تأریخ المنشآت المعماریة، والأعمال الفنیة، وتأریخ وفیات 

  .لعلماء والأعلام، فضلا عن معرفة بعض الجوانب الاجتماعیة والدینیة، وبعض القضایا السیاسیةبعض ا

  :تأریخ المنشآت المعماریة والأعمال الفنیة/ أولا

تسـاهم الكتابــات الأثریــة التأسیســیة مسـاهمة فــي غایــة الأهمیــة فـي تــأریخ المنشــآت المعماریــة والأعمــال 

ون وغیــرهم علـى تســجیل تـاریخ بنــاء عمـائرهم وإنجــاز مشـغولاتهم الفنیــة تخلیــدا الفنیـة، فقــد حـرص الحكــام والفنـان

لذكراهم، و بمدینة قسنطینة هنـاك أمثلـة عدیـدة مـن المنشـآت المعماریـة والأشـغال الفنیـة التـي یرجـع الفضـل فـي 

یثها عـن تـاریخ تحدید تاریخها إلى الكتابات الأثریة، وهو الجانب الذي غفلـت عنـه المصـادر التاریخیـة أثنـاء حـد

مدینـة قسـنطینة، وأهـم المنجــزات العمرانیـة التـي شـهدتها المدینــة عبـر التـاریخ الإسـلامي، ولعــل مـن اهـم المعــالم 

  :الأثریة بالمدینة التي حددت الكتابات الأثریة تاریخ انشائها نذكر ما یلي

  :الجامع الكبیر/ 1

للكتابات الأثریة فضـل كبیـر فـي تحدیـد تـاریخ بنـاء الجـامع الكبیـر بقسـنطینة الـذي یعـد أقـدم مسـجد بهـا 

لا یزال قائما الى یومنـا هـذا، حیـث لا یوجـد هنـاك أي نـص تـاریخي یـؤرخ لهـذا الجـامع، وعلـى الـرغم مـن وجـود 

لتاریخیــة المســجلة علیهــا، فــتح البــاب كتابــات أثریــة بهــذا المعلــم، إلا أن تعــدد تلــك الكتابــات، وتعــدد المعطیــات ا

على مصراعیه أمام الفرضیات، فعلى حسب شاربونو فإن بناء الجامع كـان علـى الأقـل مـع نهایـة القـرن السـابع 
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، )1(م1221/هــ618، مستندا على كتابة شاهدیة عثر علیها فـي الجـامع نفسـه تحمـل تـاریخ سـنة )م13(الهجري

، وبقــي هــذا الاخــتلاف علــى حالــه إلــى أن جــاء الأســتاذ بورویبــة، )2(م1236/هـــ633أمــا مرســیي فیؤرخــه بســنة 

بسـم االله الـرحمن الـرحیم صـلى االله علـى سـیدنا محمـد «: وانتبه للكتابة التي تزین تجویفة المحـراب، والتـي نصـها

لـو كمـا انتبـه إلـى كتابـة تع.»وعلى آله وسلم تسلیما هذا عمـل محمـد بـن بـوعلي الثعـالبي سـنة ثلاثـین وخمسـمایة

) كلمــات غیــر مقــروءة(بســم االله الــرحمن الــرحیم عمــل منــاد «: إفریــز نافــذة تقــع فــي الجــدار الشــرقي، هــذا نصــها

  .)3(»سنة خمس وخمسین واربعمایة

ومــن خــلال هــذین النصــین اســتنتج الأســتاذ بورویبــة أن بنــاء الجــامع كــان فــي العهــد الحمــادي، ویــرجح 

فهاتـه الكتابـة لهـا أهمیـة كبـرى لأنهـا تسـمح لنـا أن نقـرر «: بشـأنهاأكثر ما جاء فـي الكتابـة الأولـى، حیـث یقـول 

، أمــا الكتابــة الثانیــة فلــم »م1134/هـــ530مــن یقــین أن تأســیس الجــامع الكبیــر بقســنطینة یرجــع تاریخــه لســنة 

ومــن ثــم » یقینــا«: یعتمــدها فــي تــأریخ الجــامع لكونهــا مثبتــة فــي الجــدار الشــرقي الــذي یــرى بأنــه تعــرض للتجدیــد

  . )4(یشك في كونها تابعة له فهو

وإذا كــان الاســتاذ بورویبــة رحمــه االله رجــح التــاریخ المــذكور فــي الكتابــة الأولــى، إلا أننــي أمیــل إلــى أن 

أن نصـوص الكتابـات : تشـیید هـذا الجـامع كـان قبـل هـذه الفتـرة بكثیـر، وذلـك انطلاقـا مـن عـدة معطیـات، أهمهـا

ة للبنـــاء الأول للجـــامع، وأنـــه قـــد یفهـــم منهـــا أیضـــا أعمـــال تجدیـــد الأثریـــة التـــي یضـــمها الجـــامع لا تـــؤرخ صـــراح

وتوسیع تعرض لها الجامع على فترات مختلفة، ونجـد العدیـد مـن المسـاجد التـي تحتـوي علـى كتابـات تعـود إلـى 

تواریخ مختلفة، ونشیر هنـا إلـى جـامع سـیدي الكتـاني بقسـنطینة، الـذي یحتـوي علـى ثـلاث كتابـات أثریـة، واحـدة 

م، والثانیـــة نجـــدها فـــي داخـــل جوفـــة 1776/هــــ1190خل المســـجد، وهـــي تـــؤرخ لبنـــاء المســـجد بســـنة فـــوق مـــد

  .م1789/هـ1204م، والثالثة في المنبر مؤرخة بسنة 1787/هـ1202المحراب تحمل تاریخ 

كما أن الجامع استخدمت فیه عناصـر معماریـة ومـواد بنـاء قدیمـة، حیـث بنیـت غالبیـة أسـواره بالحجـارة 

وكل أعمدته وتیجانها قدیمة، فیما عدا عمودي المحراب، فهما مـن حیـث الزخرفـة أشـبه بتیجـان قلعـة  المنحوتة،

بنـي حمــاد، كمـا تتشــابه زخـارف أبوابــه الخشـبیة الأربعــة لبیـت الصــلاة مـع زخــارف البـاب الزیــري بمسـجد ســیدي 

                                                        
1   CHERBONNEAU.A, Inscriptions arabes de la province de Constantine, in : Annuaire de la société 

archéologique de la province de Constantine, 1856-1857, PP.81-82.  
2 MERCIER.G, corpus des inscriptions arabes et turques de l’Algérie, département de Constantine, Paris, 1902, P6.   
ت الشرق الجزائري، منشورات المتحف الوطني للآثار كتابا: ، جامع الكتابات الأثرية العربية بالجزائر، الجزء الأول)لخضر(درياس ) عبد الحق(معزوز   3

 ,BOURUIBA.R, l’Art religieux Musulmane en Algérie: أنظر أيضا. 131، ص2000بئر خادم، الجزائر، -القديمة، مطبعة سومر
S.N.E.D, Alger, 1983, P27.  

  .72- 71، ص1979يم شبوح، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، ، الكتابات الأثرية في المساجد الجزائرية، ترجمة إبراه)رشيد(بورويبة    4
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قایاهـــا المعماریـــة فـــي ، ومـــن دون شـــك أن الجـــامع بنـــي علـــى أنقـــاض بنایـــة قدیمـــة، اســـتغلت ب)1(عقبـــة ببســـكرة

  .الجامع، ویبدوا أن هذا كان مع الفترات الأولى لاستقرار الإسلام بالمدینة

  : جامع سوق الغزل/ 2

، كمـا جـاء ذكـره فـي كتـاب تـاریخ )Cherbonneau()2( ذكـر هـذا الجـامع فـي عقـد عـائلي تحـدث عنـه شـربونو

دقیق، وتبقى الكتابة التأسیسـیة المحفوظـة بقصـر ، لكن من دون أن یحدد تاریخ بنائه بشكل )3(حاضرة قسنطینة

أحمد باي الدلیل المادي الذي یحدد التاریخ، حیـث جـاء فـي الكتابـة أنـه مـن بنـاء البـاي حسـین بوكمیـة فـي سـنة 

  .)4(م1730/هـ1143

   :الجامع الأخضر/ 3

المحــــاكم ، وســــجلات )5(لقــــد تحــــدثت بعــــض المصــــادر التاریخیــــة عــــن هــــذا الجــــامع علــــى غــــرار ابــــن المبــــارك

، مــن دون أن تحــدد تــاریخ بنائــه، إلا انــه وبفضــل كتــابتین تــذكاریتین تأسیســیتین یمكــن التعــرف علــى )6(الشــرعیة

م، علـى یـد البـاي حسـن المـدعو بوحنـك 1743أكتـوبر /هـ1156بناء الجامع الذي كان في أواخر شهر شعبان 

  .)7( )م1754-1736/هـ1149-1168(

  :جامع سیدي الكتاني/ 4

ع سیدي الكتاني من المنشآت القلیلة التي ذكر تاریخ بنائها في المصادر والنصوص التاریخیة، حیث یعد جام

على ید صالح باي،  )8(م1774/هـ1188سجلت لنا نصوص وقفیة أن بدایة بناء هذا الجامع كانت منذ سنة 

                                                        
BOURUIBA.R, op-cit, P.27, 32. 1    

2  CHERBONNEAU.A, «Sur Une Inscriptions Arabes trouvée à Constantine», in : Annuaire de la société 
Archéologique de la province de Constantine, 1854-1855, P.103, 106-107. 

، تاريخ حاضرة قسنطينة، اعتنى بتصحيحه والتعليق عليه نور الدين عبدالقادر، المدرسة العلملية للداراسات العربية، الجزائر، )الحاج احمد(ابن المبارك  3
 .19، ص1952

       .160-158ع السابق، ص، المرج)لخضر(درياس ) عبد الحق(معزوز : انظر أيضا. 156-155، المرجع السابق، )رشيد(بورويبة   4
CHERBONNEAU.A, Sur Une Inscriptions Arabes, op-cit, P102-107.   

 . 21، المصدر السابق، ص)الحاج احمد(المبارك ابن   5
لد   6  . 458، 451، ص2، مجلد 198، ص1سجلات المحكمة الشرعية، أرشيف ولاية قسنطينة، ا
، )خيرة(بن بلة . 165-161، المرجع السابق، ص)لخضر(درياس ) عبد الحق(معزوز : أنظر أيضا. 161-159، المرجع السابق، ص)رشيد(بورويبة   7

  .CHERBONNEAU.A, Inscriptions Arabes, op-cit, P102-105 .80-79المرجع السابق، ص
 . 73دفتر اوقاف صالح باي، أرشيف ولاية قسنطينة، ص  8
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الكتابة التأسیسیة التي نجدها لكن من دون ان تذكر تاریخ نهایة أشغال البناء، وهو الأمر الذي سجلته لنا 

  .)1(م1776/هـ1190فوق مدخل الجامع والتي تحمل تاریخ 

  :مدرسة سیدي الكتاني/ 5

لقد سجلت لنا النصوص الوقفیة تاریخ بناء هذه المدرسة على غرار جامع سیدي الكتـاني، والـذي كـان فـي سـنة 

  .)2(ى كتابة تأسیسیة بالمدرسةم على ید صالح باي، وهو التاریخ نفسه الذي سجل عل1775/هـ1189

  :مدرسة الجامع الأخضر/ 6

تعد هذه المدرسة من المعالم التي یعتمد في تأریخ بنائها بشكل أساسي على الكتابة التأسیسیة التي كانت 

قد تم بناء هذه المدرسة : منقوشة في أعلى جدار قاعة الدرس، وقد زالت قبل سنوات قلیلة، جاء فیها عبارة

 .)3(م، وقد كان بناؤها من طرف صالح باي1779دیسمبر /هـ1193جة سنة في ذي الح

  :زاویة سیدي التلمساني/ 7

یرجع الفضل الكبیر في تأریخ هذه الزاویة إلى الكتابة التأسیسیة الموجـودة بمتحـف سـیرتا، والتـي جـاء فیهـا ذكـر 

  .  )4(م1540/هـ946سنة مؤسس الزاویة، الشیخ سیدي علي التلمساني، وتاریخ بنائها الذي كان في 

  : زاویة ابن محجوبة/ 8

لم یرد ذكر تاریخ هذه زاویة في النصوص التاریخیـة، وتبقـى الكتابـة الأثریـة الشـاهد المـادي الـذي مـن خلالـه تـم 

 . )5(م1601/هـ1010، في سنة )م1608ت(التعرف على مؤسسها الشیخ المفتي یحیى ابن محجوبة 

  : زاویة سیدي عبد المؤمن/ 9

تعــد هــذه الزاویــة مــن المعــالم التــي لــم تتحــدث عنهــا المصــادر التاریخیــة، ونجهــل تــاریخ بنائهــا، ومــا نعرفــه فقــط، 

 م، على ید 1769/هـ1183هو تاریخ تجدیدها المنقوش على لوحة رخامیة فوق مدخلها، والذي كان في سنة 

 
                                                        

 .180- 179، المرجع السابق، ص)لخضر(درياس ) عبد الحق(معزوز : انظر أيضا. 180-179، المرجع السابق، ص)رشيد(بورويبة   1
CHERBONNEAU.A, Inscriptions Arabes, op-cit, P110-111.  

 ,MERCIER.G, op-cit, P.50-52. CHERBONNEAU.A :أنظر أيضا. 178-176، المرجع السابق، ص)لخضر(درياس ) عبد الحق(معزوز  2
Inscriptions Arabes, op-cit, P108-110.   

 ,CHERBONNEAU.A :أنظر أيضا. 128، ص1980، قسنطينة، سلسلة الفن والثقافة، وزارة الإعلام والثقافة، الجزائر، )رشيد(بورويبة   3
«Inscriptions Arabes de la Medrasa de Sidi’L-Ahdar a Constantine», in: Revue Africaine, 1858, P 472.  

 .MERCIER.G, op-cit, P.16-17: أنظر أيضا. 90، قسنطينة، المرجع السابق، ص)رشيد(بورويبة : حول هذه الكتابة انظر 4
 .MERCIER.G, op-cit, P.21-22: أيضا أنظر. 91، قسنطينة، ص)رشيد(بورويبة : حول نص الكتابة أنظر 5
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  .)1(ات سیدي عبد المؤمنالسید صالح خوجة بن مصطفى بن محمد ململي یكجري، وهو صهر إحدى حفید

   :زاویة بن عبد الرحمن/ 10

الوحیدة  )2(تعد هذه الزاویة هي الأخرى من المعالم التي لا نعرف تاریخ بنائها بشكل دقیق، والكتابة الأثریة

التي توجد بها، وجدت على ضریح مؤسس الزاویة، الشیخ عبد الرحمن بن احمد بن حمودة بن مامش 

جویلیة  19/هـ1221جمادي الأولى  3والتي تشیر الى تاریخ وفاته الذي كان في المعروف بباش تارزي، 

، ویبدو أن تاریخ بنائها في حقیقة الأمر كان قبل هذا التاریخ، حیث جاء ذكر هذه الزاویة في عقد )3(م1806

  .)4(م1794جویلیة  29/هـ1209محرم  1مؤرخ بـ

  :تجدید دار الباي/ 11

للحكــم بقســنطینة، حیــث كــان البایــات یزاولــون فیهــا مهــامهم، إلا أننــا نجهــل تــاریخ  كانــت هــذه الــدار تمثــل مقــرا

بنائهـا، وقــد كانــت علــى حســب النصــوص التاریخیــة قائمــة فـي عهــد صــالح بــاي، وفــي عهــد خلفــه البــاي حســین 

تعرضــــــــت للتجدیــــــــد والتوســــــــعة فــــــــي ســــــــنة  )م1795-1792/هـــــــــ1212-1207(بــــــــاي بــــــــن حســــــــن بوحنــــــــك

، وهـو )5(لنـا بعـض النصـوص التاریخیـة هـذه الأشـغال إلا أنهـا لـم تحـدد تاریخهـا م، وقد سجلت1794/هـ1208

                            .)6(الأمر الذي نجده منقوشا في اللوحة التأسیسیة

  :زخرفة محراب جامع سیدي الكتاني/ 12

یخ ســــنة ، وتــــار "عمــــر بــــن قاســــم: "لقــــد نقــــش فــــي داخــــل حنیــــة هــــذا المحــــراب شــــریط كتــــابي جــــاء فیــــه ذكــــر 

عــد غایــة فــي الدقــة والجمــال، هــي مــن انشـــاء تم، ممــا یعنــي أن زخرفــة هــذا المحــراب التــي 1787/هـــ"1202"

الفنـــان عمـــران بـــن قاســـم، وأن عملیـــة الـــنقش هـــذه تمـــت فـــي الســـنة المـــذكورة، وهـــي المعطیـــات التـــي لـــم توردهـــا 

 .)7(النصوص التاریخیة في حین سجلتها لنا الكتابة الأثریة

  

                                                        
 . 170، المرجع السابق، ص)لخضر( درياس) عبد الحق(معزوز   1
  .207-206نفسه، ص  2
ا، دار البراق، لبنان)صلاح مؤيد(العقبي   3  . 337-336، ص2002بيروت، -، الطرق الصوفية والزوايا بالجزائر تاريخها ونشأ
 .563، 559، ص 2سجلات المحكمة الشرعية بقسنطينة، الصدر السابق، ج 4
 .222-226، ص)709.د(مؤلف مجهول، ذكر طرف يسير يتعلق بأيام المرحوم السيد صالح باي الازميرلي، الخزانة العامة بالرباط، مخطوط رقم   5
 ,CHERBONNEAU.A, Inscriptions Arabes .159-158، المرجع السابق، ص  )لخضر(درياس ) عبد الحق(معزوز : حول هذه الكتابة انظر  6

op-cit, P124. 
 .182، المرجع السابق، ص )لخضر(درياس ) عبد الحق(معزوز : حول هذه الكتابة انظر 7
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  :امع سیدي الكتانيمنبر ج/ 13

، مـن دون أن )1(مسـتوردتحدثت بعض المصادر التاریخیة عن هذا المنبـر وذكـرت بأنـه مـن رخـام وانـه 

ــــــاریخ صــــــنعه المحــــــدد بســــــنة  ــــــا ت ــــــاریخ صــــــنعه او جلبــــــه، إلا أن الكتابــــــة المنقوشــــــة فیــــــه، ســــــجلت لن ــــــذكر ت ت

 .)2(م1789/هـ1204

  

  :تأریخ الوفیات/ ثانیا

الشـــاهدیة دورا بــالغ الأهمیـــة فــي تـــأریخ وفــاة الحكـــام والعلمــاء والأعـــلام بصـــفة تلعــب الكتابـــات الأثریــة 

عامــة، وهــو الــدور الــذي لا یقــل أهمیــة عمــا تؤدیــه كتــب الوفیــات، فهــي فضــلا عــن ذكــر اســم المتــوفي وتــاریخ 

  .هاوفاته، تسجل مركزه الاداري ومكانته العلمیة، ان كان حاكما أو قاضیا او عالما، ونسبه وألقابه وغیر 

وممــا نــذكره فــي هــذا المجــال، هــو أن الكتابــات التاریخیــة التــي تهــتم بــذكر وفیــات قســنطینة قلیلــة جــدا، 

حیـــث لا یوجـــد هنـــاك مصـــدر تـــاریخي بهـــذا الشـــأن علـــى الـــرغم مـــن أن المدینـــة اشـــتهرت بـــالعلم والعلمـــاء عبـــر 

نعـــرف علماءهــــا لـــولا كتــــب تاریخهـــا الاســـلامي، خاصــــة خـــلال الفتــــرة الحفصـــیة والعثمانیــــة، ومـــا كـــان لنــــا أن 

التي سجلت لنـا تعریفـات مقتضـبة عـن الـبعض مـنهم، وبالإضـافة إلـى هـذه النصـوص التاریخیـة، فـان  )3(التراجم

ما تقدمه لنا الكتابات الشـاهدیة التـي تزخـر بهـا المدینـة فیـه إضـافات فـي غایـة الأهمیـة، فهـي تعطـي لنـا أسـماء 

  .جدیدة، وتصحح لنا أسماء وألقاب البعض منهم، فضلا عن تواریخ وفاتهم

علمـاء وأعـلام : الصـنف الأول: ل قراءتنـا لشـواهد القبـور، یمكننـا تصـنیفها إلـى ثلاثـة أصـنافمن خـلاو 

 :تتفق فیه النصوص التاریخیة مع الكتابات الشاهدیة في تحدید تاریخ وفاتهم، نذكرهم فیما یلي

 

 

                                                        
 .19، ص)263(المكتبة الوطنية بتونس، مخطوط رقم ، أميرا ببلد قسنطينةالمرحوم السيد صالح باي  ولاية، ذكر طرف )محمد الطاهر بن احمد(النقاد  1
، مدينة قسنطينة خلال العهد العثماني دراسة عمرانية أثرية، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في الآثار الاسلامية، معهد الآثار )عبدالقادر(دحدوح   2

  .MERCIER.G, op-cit, P.58-59 :أنظر أيضا. 309، ص2010جامعة الجزائر، 
، نيل الابتهاج بتطريز الديباج، تحقيق علي )احمد بابا(التنبكتي . ت، المصدر السابق، صفحات متفرقة، الوفيا)أبو العباس احمد(ابن قنفذ  : نذكر منها  3

، درة الحجال في غرة )ابو العباس احمد بن محمد بن ابي عافية(م، صفحات متفرقة، ابن القاضي 2004/هـ1423عمر، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 
، معجم )عادل(نويهض. ، صفحات متفرقة1423/2002مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، أسماء الرجال، حققه وعلق عليه 

  .1400/1980، 2لبنان، ط-أعلام الجزائر من صدر الاسلام حتى العصر الحاضر، مؤسسة نويهض الثقافية، بيروت
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  :العلماء

ریم ابن الشیخ العالم الولي الصالح شیخ الاسلام وقدوة الانام العالم المفتي المدرس ابو محمد عبدالك - 1

 .)1(م1580أوت  12أو  11/هـ988رجب  1المتوفي لیلة الجمعة (المفتي ابو زكریا یحیى الفكون 

الشیخ الفاضل القطب الناصح الكامد سیدي الحاج عبد الرحمن باش تارزي بن احمد بن حمو  - 2

الأشعري الماتریدي اعتقادا الخلوة الجزیري منشأ القسنطیني دارا الحنفي المالكي الشافعي الحنبلي مذهبا 

 .)2()م1806/هـ1221المتوفي سنة(النقشبندي طریقة الشریف أبا وأما 

  :الحكام

 .)3(م1754/هـ1167حسن باي بن حسین، المتوفي في سنة  -1

 .)4( 1792أوت  19/هـ1207ابراهیم باي توفي لیلة الاثنین شهر محرم  - 2

 .)5(م1792أوت /هـ1207صالح باي المتوفي في شهر محرم  - 3

  

وجـــدنا فیـــه اخـــتلاف بـــین التـــاریخ الـــذي ذكـــر فـــي بعـــض النصـــوص التاریخیـــة ومـــا ورد فـــي : الصـــنف الثـــاني

الكتابات الشاهدیة، وباعتبار هذه الأخیرة مصدرا أكثر مصداقیة، والأقرب إلـى الحـدث، یمكـن القـول أن التـاریخ 

الذین یرجـع الفضـل الـى الكتابـات الأثریـة فـي تحدیـد المحدد فیها هو الأصح، وفیما یلي نذكر العلماء والأعلام 

 :تاریخ وفاتهم بدقة او تصحیحه

  :العلماء

ذي الحجة  29جاء في الكتابة الشاهدیة أنه توفي یوم الاربعاء : الشیخ ابو الحسن علي بن مخلوف - 1

 ،1185-1184/هـ580، في حین یذكر ابن قنفذ بأن وفاته كانت في سنة )6(م1191جانفي  27/هـ586

  .)7(مما یظهر أن التاریخ المسجل على شاهد القبر هو الأصح والأدق، فهو محدد بالیوم والشهر والسنة

                                                        
1  MERCIER.G, op-cit, P.18-20.    
  .207-206، المرجع السابق، ص)لخضر(درياس ) عبد الحق(معزوز   2
  .CHERBONNEAU.A, Inscriptions Arabes, op-cit, P105 : أنظر أيضا .168-167، صنفسه 3
4  MERCIER.G, op-cit, P.60-61.    
  .211-210، المرجع السابق، ص)لخضر(درياس ) عبد الحق(معزوز   5
6  MERCIER.G, op-cit, P1-2.    
، ص 4م، ط1983/هـ1403، الوفيات، حققه وعلق عليه عادل نويهض، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت لبنان، )أبو العباس احمد(ابن قنفذ   7

291. 
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سبتمبر  19/هـ750رجب  5جاء في شاهد قبره أنه توفي یوم : الشیخ الصالح الولي ابو عبد االله الصفار - 2

  .)2(دون یوم أو شهرفقط من ) م1349/هـ750(، في حین اكتفى ابن قنفذ بذكر سنة وفاته )1( م1349

 

 :الحكام

تولى هذا الأمیر الحفصي حكم : الأمیر ابو اسحاق ابراهیم ابن امیر المؤمنین ابي العباس احمد - 1

عشیة یوم  م، وقد كانت وفاته على حسب شاهد قبره1391- 1372/هـ793-773قسنطینة بین سنتي 

قنفذ أن وفاته كانت في شهر شوال ، في حین یذكر ابن )3(م1389دیسمبر  15/هـ793محرم  18الجمعة 

 . ، مما یدفعنا إلى الأخذ بما جاء في الكتابة الشاهدیة)4(من السنة المذكورة دون أن یحدد الیوم

 

-1792/هـ1209-1207(تولى حكم بایلك قسنطینة بین سنتي : حسین باي بن حسن باي - 2

، )5(م1795جانفي  30/هـ1209ب رج 9، وقد كانت وفاته على حسب الكتابة الشاهدیة یوم السبت )م1795

 .)6(فقط من دون یوم أو شهر) م1795/هـ1209(، في حین اكتفى ابن العنتري بذكر سنة  وفاته )5(م1795

 .)6(شهر

 

 :الصنف الثالث

  :فیه وجدنا تاریخ وفاة بعض العلماء والأعلام لم یسبق للنصوص التاریخیة أن حددته، وهم كما یلي 

  :العلماء

 . )7(م1276أوت  7/هـ676ربیع الأول  7توفي یوم الابعاء : ابن یحیا الفصیلي) كذا(یحیا  - 1

                                                        
1  MERCIER.G, op-cit, P.10-11.    
يد التركي، الدار التونسية للنشر، ، الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية، تقديم وتحقيق محمد )أبو العباس احمد(ابن قنفذ  2 ، 1968الشاذلي النيفر، عبد ا

 .356ص 
3  MERCIER.G, op-cit, P.14-15.    
 .188، الوفيات، المصدر السابق، ص )أبو العباس احمد(ابن قنفذ   4
  .CHERBONNEAU.A, Inscriptions Arabes, op-cit, P126 .195-194، المرجع السابق، ص)لخضر(درياس ) عبد الحق(معزوز   5
ا، مراجعة وتقديم وتعليق يحيى بوعزيز، دار هومه، )محمد الصالح(ابن العنتري   6 ، فريدة منسية في حال دخول الترك بلد قسنطينة واستيلائهم على أوطا

 .85، ص2007الجزائر، 
7  MERCIER.G, op-cit, P.8-9.    
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الشیخ العالم الحافظ المجتهد المنتصب الواعظ الصدر المحصل العلامة المفتي المحقق الفهامة  - 2

جویلیة  24/هـ1017ربیع الثاني  10المتوفي صبیحة یوم الاثنین : الشیخ ابو زكریا یحیى بن محجوبة

1608)1(. 

الفقیه الزاهد الورع شیخ المسلمین وخدیم الحرمین الشریفین السعید بن سعید ابن  الشیخ الولي الصالح - 3

: السید عبد االله بن محمد حفید الشیخ الولي الصالح الامین سیدي عبدالمومن بن مسعود الشریف الحسني

 .)2(م1614مارس  16/ هـ 1023صفر  4المتوفي یوم الاحد عشیة 

لي الصالح الرباني صاحب الاشارات والمعاني قدوة الصالحین ونخبة الشیخ الامام العالم الاملاء الو  - 4

المتوفي : العارفین السید ابو الفضل احمد الزین القسنطیني ابن محمد ابن محمد بن الولي یعقوب الجویني

 .)3(م1754-1753/هـ1167سنة 

-1756/هـ1170المتوفي سنة : الولي الصالح الشیخ البركة سیدي ابراهیم سهر بن معیزة - 5

  .)4(م1757

  .)5( 1786دیسمبر  13/هـ1201صفر  21المتوفي یوم : الفقیه الأفضل السید احمد بن عبد الجلیل - 6
)5(.  

دیسمبر 31/هـ1219توفي في انسلاخ ذي الحجة : العالم الامجد ابو العباس السید احمد خوجة - 7

 .)6(م1805

لثاني المتوفي آخر ربیع ا: الولي الصالح القطب الناصح سیدي جامع بن علي - 8

 .)7(م1833أوت17/هـ1249

  :الحكام

 . )8(م1806-1805/هـ1220توفي سنة : رضوان خوجة قائد الدار - 1

 

                                                        
أن يحدد تاريخ وفاته كما علق عليه الدكتور ابو القاسم سعداالله ومن دون ان يحدد تاريخ وفاته هو  ذكر هذا العالم في كتاب منشور الهداية من دون   1

    .MERCIER.G, op-cit, P.23-24 .63، المصدر السابق، ص )عبدالكريم(الفكون : أيضا، في حين حددته الكتابة الشاهدية، أنظر
2  MERCIER.G, op-cit, P.26-28.    
3  MERCIER.G, op-cit, P.44-45.    
4  ibid, P.46-47.    
5  ibid, P.57.    
6  ibid, P.70-71.    
7 ibid, P.78-79.    
8 ibid, P.71-72.    
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 :الأعلام

المتوفاة یوم الاثنین من العشر الأوسط من شوال عام : الزهراء بنت الشیخ ابي عمران موسى بن عیسى - 1

 .)1(م1201/هـ598

 . )2(م1222- 1221/هـ618سنة) مقروءةغیر ...(توفي في شهر: محمد ابراهیم المراكشي - 2

عام ) غیر مقروءة...(14توفي یوم الخمیس عند صلاة العشاء في : عمر بن ابراهیم بن غزالي - 3

 .)3(م1294/هـ693

 . )4(م1551/هـ958توفي عام : عبداللطیف بن محمد بن الجزار - 4

 .)5(م1606/هـ1015توفي سنة : حاج عثمان بن الطاهر المیلي - 5

 .)6(م1954أكتوبر/هـ1065توفي في شهر ذي الحجة عام : بن القرابمحمد بن العمري  - 6

 .)7(م1692/هـ1104توفي عام : ابراهیم بن قدور - 7

 .)8(م1716سبتمبر /هـ1128توفي في اواخر شهر رمضان سنة : عمر بن السید احمد الزواوي - 8

م العلامة امیر الشاب الأبر الزكي الأفضل الأحسب الأنسب ابو الضیاء نور الدین نجل الشیخ العال - 9

ركب المسلمین ورفاس رسول رب العالمین الخطیب السید بدر الدین بن الشیخ الاسلام الخطیب سیدي 

 .)9(1730اكتوبر  5/هـ1143ربیع الأول عام  22توفي لیلة الخمیس : محمد الفقون

 .)10(م1790أواخر مارس /هـ1204المتوفیة في أوائل شعبان من سنة : خدوجة بنت عبداالله خوجة -10

 .)11(م1790سبتمبر /هـ1205توفیت یوم الاربعاء محرم : عایشة العلجة -11

جویلیة 15/هـ1208ذي الحجة  19المتوفیة لیلة الاثنین في : عایشة بنت السید رضوان خوجة -12

 .)12(م1794

                                                        
1    ibid, P4-5.  
2  ibid, P.5-6.    
3  MERCIER.G, op-cit, P.7-8.    
4  ibid, P.18.    
5  ibid, P.22-23.    
6  ibid, P.28-29.    
7  ibid, P.30.    
8  ibid, P.31.    
9  ibid, P.34-36.    

  . 160-158، المرجع السابق، ص)لخضر(درياس ) عبد الحق(معزوز   10
11  MERCIER.G, op-cit, P.66-67.    
12 MERCIER.G, op-cit, P.66-67.    
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توفي في ریعان شبابه عن عمر یناهز الثلاثین سنة في یوم الجمعة من : السید حسن المدعو حسونة -13

 .)1(م1800-1799/هـ1214سنة 

 .)2(م1809/هـ1224المتوفي في سنة : مصطفى بن صالح باي -14

 .)3(م1812-1811/هـ1226توفیت سنة: زهراء بنت مولانا السید محمد نعمان باي -15

 . )4(م1816نوفمبر  21/هـ1232محرم 1توفي : عثمان خوجة سیدي خلیفة ابن احمد -16

 .)5(م1818جانفي  1/هـ1233صفر  22الأربعاء المتوفیة في یوم : خدوجة بنت صالح باي -17

 .)6(م1822جوان  11/هـ1237رمضان  21توفیت في یوم : آمنة بنت صالح باي -18

 ، )7(م1823أوت /هـ1238توفیت في أوائل ذي الحجة : عائشة بنت صالح باي -19

 . )8(م1825افریل  19/هـ1240كان وفاتها في أول رمضان : فاطمة بنت حسان حفیظة صالح باي -20

أوائل مارس /هـ1241المتوفیة في أواخر رجب سنة : امنة بنت محمد الخلفة ابن صالح بايی -21

 . )9(م1826

 . )10(م1826أواخر نوفمبر /هـ1242المتوفیة في أواخر ربیع الثاني سنة : عائشة زوجة صالح باي -22

  .)11(م1829-1828/هـ1244المتوفیة في سنة : بایة بنت صالح باي -23

ر بآیات قسنطینة، والتي كان وفاتها في لیلة الجمعة آخر شهر شوال من آخ: زهیرة بنت احمد باي -24

 .)12(م1834أوائل مارس /هـ1249سنة 

 

 

                                                        
  .CHERBONNEAU.A, Inscriptions Arabes, op-cit, P114 .200-198ص، المرجع السابق، )لخضر(درياس ) عبد الحق(معزوز   1
  .CHERBONNEAU.A, Inscriptions Arabes, op-cit, P114 .192-191ص، المرجع السابق، )لخضر(درياس ) عبد الحق(معزوز   2
3 MERCIER.G, op-cit, P.25.    
4  ibid, P.74-75.    
  . 216-215ص، المرجع السابق، )لخضر(درياس ) عبد الحق(معزوز   5
  .222-219صنفسه،   6
  . 224-223صنفسه،   7
  . 229-226صنفسه،   8
  . 231-230صنفسه،  9

  . 233-232صنفسه،   10
  . 235-234صنفسه،   11
  . 237-236ص، المرجع السابق، )لخضر(درياس ) عبد الحق(معزوز   12
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  :التعریف بالعلماء والأعلام/ ثالثا

  :التعریف بالعلماء/ 1

تعد الكتابات التاریخیة التي تعرف بعلماء مدینة قسنطینة قلیلة جدا، ولعل أهم مصدر في هذا الشأن 

الذي أمدنا بمعطیات هامة حول بعض العلماء، إلا أن هذا المصدر یؤرخ للحیاة  )1(منشور الهدایةهو كتاب 

، بینما تقل المعطیات حول باقي الفترات مثلما )م17- 16/هـ11-10القرن (الدینیة والثقافیة لعصر المؤلف

نستشفه من مخطوط دفتر أسلفنا الذكر، ومما نشیر إلیه هنا هو أن المدینة كان بها علماء كثر، وهو ما 

  .السابع عشر میلادي/الذي یرجع الى القرن الحادي عشر هجري )2(الحبوس

وبعد تتبع الكتابات الأثریة بالمدینة، خاصة منها الكتابات الشاهدیة، تبین لنا أنه بالإمكان إثراء هذا 

عالما سبق ذكرهم في  17عالما، منهم  21كتابة أثریة سجلت فیها أسماء   18الجانب، حیث یوجد هناك 

  . المصادر والنصوص التاریخیة، في حین الباقي یعد إضافة جدیدة لقائمة علماء وأعلام المدینة

  :فأما بالنسبة للعلماء الذین سبق ذكرهم فیتعلق الأمر بكل من

 .)3(م1350/هـ750رجب  5المتوفي یوم : الشیخ الصالح الولي ابو عبد االله الصفار - 1

جانفي  27/هـ586ذي الحجة  29المتوفي یوم الاربعاء : علي بن مخلوفالشیخ ابو الحسن  - 2

 .)4(م1191

 م1266-1265/هـ664المتوفي سنة : الشیخ المدرس المحدث حسن ابن علي بن میمون بن القنفود - 3

)5(. 

الحاج الفقیه القاضي الخطیب الشیخ حسن بن خلف االله بن بادیس بن بلقاسم بن میمون بن بادیس  - 4

 . )6(1382/هـ784المتوفي عام : عليالقیسي ابي 

الولي الصالح شیخ الاسلام وقدوة الانام العالم المفتي المدرس ابو محمد عبدالكریم ابن الشیخ العالم  - 5

 .)7(م1580أوت  12أو  11/هـ988رجب  1المتوفي لیلة الجمعة : المفتي ابو زكریا یحیى الفكون

                                                        
  .، المصدر السابق، صفحات متفرقة)عبدالكريم(الفكون    1
-7عالما من علماء مدينة قسنطينة عاشوا فيما بين القرنين  140استخرجت من المخطوط المذكور الذي أشرف على تحقيقه أسماء ما يقارب   2

  .3568مخطوط دفتر الحبوس لمدينة قسنطينة، المكتبة الوطنية بالحامة، المخطوط رقم : أنظر. م17-13/هـ11
3  MERCIER.G, op-cit, P.10-11.    
4  ibid, P1-2.    
5  ibid, P.6-7.    
6  ibid, P.11-12.    
7 ibid, P.18-20.    
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 .)1(م1534/هـ941المتوفي سنة : الشیخ العالم المفتي ابو زكریا یحیى الفكون - 6

الشیخ العالم الحافظ المجتهد المنتصب الواعظ الصدر المحصل العلامة المفتي المحقق الفهامة الشیخ  - 7

 .)2(1608جویلیة  24/هـ1017ربیع الثاني  10المتوفي صبیحة یوم الاثنین : ابو زكریا یحیى بن محجوبة

المتوفي سنة : ي عبدالرحمن المناتقيالولي الصالح المرشد الناصح الشیخ البركة سید - 8

 .) 3(1613/هـ1022

 .)4(الشیخ الولي الصالح الامین سیدي عبدالمومن بن مسعود الشریف الحسني - 9

 . )5(شیخ الاسلام الخطیب سیدي محمد الفقون -10

 .)6(الشیخ العالم العلامة امیر ركب المسلمین ورفاس رسول رب العالمین الخطیب السید بدر الدین -11

الامام العالم الاملاء الولي الصالح الرباني صاحب الاشارات والمعاني قدوة الصالحین ونخبة الشیخ  -12

المتوفي : العارفین السید ابو الفضل احمد الزین القسنطیني ابن محمد ابن محمد بن الولي یعقوب الجویني

 .)7(م1754-1753/هـ1167سنة 

 . )8(م1757-1756/هـ1170المتوفي سنة  :الولي الصالح الشیخ البركة سیدي ابراهیم بن معیزة -13

الشیخ الفاضل القطب الناصح الكامد سیدي الحاج عبد الرحمن باش تارزي بن احمد بن حمو الجزیري  -14

منشأ القسنطیني دارا الحنفي المالكي الشافعي الحنبلي مذهبا الأشعري الماتریدي اعتقادا الخلوة النقشبندي 

 .)9(م1806/هـ1221نةالمتوفي س: طریقة الشریف أبا وأما

 .)10(الولي الصالح سیدي الدرار -15

 .)11(العالم العلامة الشیخ سیدي عبدالعزیز الـ -16

 .)12(العالم المقدس المنصور المشهور بالعلم والأخلاق محمد بن بادیس -17

                                                        
1  MERCIER.G, op-cit, P.18-20.    
2  ibid, P.23-24.    
3  ibid, P.25.    
4 ibid, P.26-28.    
5  ibid, P.34-36.    
6  ibid, P.34-36.    
7  ibid, P.44-45.    
8  ibid, P.46-47.    
  .207- 206، المرجع السابق، ص)لخضر(درياس ) عبد الحق(معزوز   9

10  MERCIER.G, op-cit, P.75.    
11  ibid, P.29.    
  . 235- 238، المرجع السابق، ص)لخضر(درياس ) عبد الحق(معزوز   12
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أما العلماء الذین لم یرد ذكرهم في كتب التراجم والنصوص التاریخیة ویرجع الفضل في الكشف 

  :إلى الكتابات الأثریة، فقد بلغ عددهم أربعة علماء، وهم كما یليوالتعرف عنهم 

الشیخ الولي الصالح الفقیه الزاهد الورع شیخ المسلمین وخدیم الحرمین الشریفین السعید بن سعید ابن  - 1

: السید عبد االله بن محمد حفید الشیخ الولي الصالح الامین سیدي عبدالمومن بن مسعود الشریف الحسني

 .)1(م1614مارس  16/ هـ 1023صفر  4یوم الاحد عشیة  المتوفي

 . )2( 1786دیسمبر  13/هـ1201صفر  21المتوفي یوم : الفقیه الأفضل السید احمد بن عبد الجلیل - 2

 .)3(م1805 دیسمبر31/هـ1219توفي في انسلاخ ذي الحجة : العالم الامجد ابو العباس السید احمد خوجة - 3

 .)4(م1833أوت17/هـ1249المتوفي آخر ربیع الثاني : سیدي جامع بن عليالولي الصالح القطب الناصح  - 4

المناصب وبالاضافة إلى ذكر أسماء العلماء، فالكتابات الأثریة تقدم لنا معارف في غایة الأهمیة حول بعض 

لفقیه، ، ویستشف هذا من خلال الألقاب التي كان یتلقب بها كل عالم، مثل الشیخ، اوالمراتب العلمیة والدینیة

العالم، الولي الصالح، المفتي، المدرس، القاضي، شیخ الاسلام، القطب، الامام، الخطیب، أمیر ركب 

المسلمین، الناصح، الواعظ، شیخ المسلمین وخدیم الحرمین الشریفین، إن هذه الألقاب كلها ذات مدلولات 

ة الإمامة والخطابة، والإفتاء، والقضاء، دینیة تعبر عن مكانة الملقب بها، والوظائف التي كان یشغلها، كوظیف

  .والتدریس، وإمرة ركب الحجاج وغیرها، وهي معطیات أساسیة في كتابة التراجم والسیر

  

  :التعریف بالأعلام

إذا كانـت الكتابـات التاریخیــة لـم تهــتم كثیـرا بالتــأریخ لعلمـاء مدینـة قســنطینة، فإنهـا ســجلت لنـا معــارف جـد هامــة 

الحكــام الــذین تــداولوا علــى إدارة شــؤونها خــلال بعــض الفتــرات مــن التــاریخ الإســلامي، حــول أعلامهــا، خاصــة 

وعلــى الـــرغم مــن وجـــود مثــل هـــذه المعــارف فـــي كتــب التـــاریخ، إلا أن للكتابــات الأثریـــة مــا یمكـــن أن تثــري بـــه 

ح بـاي اهتمت بعض الشـیئ بفتـرة حكـم صـال )5(الموضوع، ولعل أهم مثال على ذلك هو أن النصوص التاریخیة

                                                        
1  MERCIER.G, op-cit, P.26-28.    
2  ibid, P.57.    
3  ibid, P.70-71.    
4  ibid, P.78-79.    
ابن : حظي صالح باي باهتمام كبیر أكثر ممن سبقه من حكام مدینة قسنطینة خلال الفترة العثمانیة، حیث ترجم له مجموعة من الكتاب نذكر منهم  5

محمد (شغیب . 84-78، المصدر السابق، ص)محمد الصالح(ابن العنتري : أنظر أیضا. 28-26، المصدر السابق، ص)الحاج احمد(المبارك 

 VAYSSETTES.E, Histoire .386-376، ص1980الجزائر، -، أم الحواضر في الماضي والحاضر، مطبعة البعث، قسنطینة)علي المهدي بن
de Constantine sous la domination Turque, Editions Bouchene, 2002, P121-153.  MERCIER. E, Histoire de 

Constantine, Constantine, 1903, P271-298.  
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بــاي ومنجزاتــه، إلا انهــا أغفلــت جانبــا مــن حیاتــه العائلیــة، فهــي لا تمــدنا بمعطیــات حــول أبنائــه وزوجاتــه وغیــر 

ذلــك، فــي حــین الكتابــات الشــاهدیة أمــدتنا بأســماء الــبعض مــن أبنائــه، وهــم إثنــان ذكــور، وأربــع بنــات، وزوجتــه 

  . م1826ر أواخر نوفمب /هـ1242أواخر ربیع الثاني سنة عائشة المتوفاة في 

: م، و محمـــد الخلفـــة، والبنـــات1809/هــــ1224مصـــطفى المتـــوفي ســـنة :  فأمـــا بالنســـبة للـــذكور، فهـــم

ــــوم 1818جــــانفي  1/هـــــ1233صــــفر  22خدوجــــة المتوفیــــة یــــوم الأربعــــاء  ــــة ی رمضــــان  21م، وآمنــــة المتوفی

یـة المتوفیــة م، وبا1823أوت / هــ1238م، وعائشـة المتوفیـة فـي أوائـل ذي الحجـة 1822جـوان  11/هــ1237

یامنــة بنــت محمــد الخلفــة : م، كمــا تــذكر الكتابــات الشــاهدیة اســم حفیــدتین، وهمــا1829-1828/هـــ1244ســنة 

ابن صالح باي، و فاطمة بنت حسان الذي لا نعلـم إن كـان ابـن صـالح بـاي أو أن فاطمـة التـي ورد ذكرهـا فـي 

ى بناتـه، فضـلا عـن ذكـر اسـم ابنتـه بایـة الكتابة الشـاهدیة علـى أنهـا حفیظـة صـالح بـاي تكـون حفیدتـه مـن إحـد

  . )1(الذي یبدو انه زوجها) كذا(مقرونا باسم محمد بخوجة 

وإلـى جانـب صـالح بـاي وبعـض مـن عائلتـه، تــذكر كتابـات شـاهدیة أخـرى أسـماء بعـض الأعـلام، مثــل 

محـــرم  18الأمیـــر ابـــو اســـحاق ابـــراهیم ابـــن الســـلطان الحفصـــي ابـــي العبـــاس احمـــد، المتـــوفى عشـــیة الجمعـــة 

م ، وابــراهیم بــاي 1754/هـــ1167م، والبــاي حســن بــن حســین بــاي المتــوفى ســنة 1389دیســمبر  15/هـــ793

م، و حسـین بـاي بـن حسـن بـاي بوحنـك 1792أوت  20و 19لیلـة / هــ1207المتوفى لیلة الاثنین شهر محرم 

ـــــــوفى یـــــــوم الســـــــبت  م، و محمـــــــد نعمـــــــان بـــــــاي المتـــــــوفى ســـــــنة 1795جـــــــانفي  30/هــــــــ1209رجـــــــب  9المت

م، والحــــاج أحمــــد بــــاي آخــــر بایــــات 1812-1811/هـــــ1226م وابنتــــه زهــــراء المتوفیــــة ســــنة 1814/هـــــ1229

م، والسـید رضـوان 1834أوائـل مـارس /هــ1249قسنطینة، وابنته زهیـرة المتوفیـة فـي آخـر شـهر شـوال مـن سـنة 

م الاربعـــاء م، وزوجتـــه عائشـــة العلجیـــة المتوفیـــة یـــو 1806-1805/هــــ1220خوجـــدة قائـــد الـــدار المتـــوفى ســـنة 

ذي الحجــــــــــة  19م، وابنتهــــــــــا عائشــــــــــة المتوفیــــــــــة یــــــــــوم الاثنــــــــــین فــــــــــي 1790ســــــــــبتمبر / هـــــــــــ1205محــــــــــرم 

  .م، فضلا عن كتابات أخرى لأشخاص لا نعرف عنهم شیئا1794جویلیة15/هـ1208

  

  :التعریف بالمذاهب الدینیة/ رابعا

تتضمن الكتابات الأثریة نصوصا تعبر عن التوجهات المذهبیة والعقائدیة والطرق الصوفیة، ویظهر 

هذا بشكل جلي في النص المنقوش على ضریح الشیخ عبدالرحمن باش تارزي مؤسس الزاویة الرحمانیة، 

                                                        
، 216- 215، 192-191، المرجع السابق، ص)درياس(لخضر )  معزوز(عبد الحق : الكتابات الأثرية التي ذكرت فيها هذه الأسماء أنظر حول  1

223-224 ،230-235.   



64 
 

تقادا الخلوة النقشبندي الحنفي المالكي الشافعي الحنبلي مذهبا الأشعري الماتریدي اع: "والذي جاءت فیه عبارة

، ومن خلال هذا النص یظهر أن الشیخ عبدالرحمن باش تارزي كان یتبع المذاهب السنیة الأربعة، )1("طریقة

العقیدة الأشعري، والطریقة الصوفیة الخلوفیة، ویتأكد المرء أكثر من التزامه بمذهب اهل السنة من خلال 

الخلفاء الراشدین على ضریحه، وهي من الشعارات التي شاع  نقش اسم الرسول صلى االله علیه وسلم وأسماء

  .نقشها للدلالة على اتباع المذهب السني

  

  :تصحیح الأسماء والأنساب/ خامس

تســاهم الكتابــات الأثریــة اســهاما فعــالا فــي تصــحیح أســماء وأنســاب العلمــاء والأعــلام بمدینــة قســنطینة، 

  :التي نذكر منها ما یليویظهر هذا بشكل جلي من خلال بعض النماذج، و 

مؤســـس جـــامع ســـوق الغـــزل، دون أن تـــذكر  )2(تـــذكر النصـــوص التاریخیـــة اســـم البـــاي حســـین بوكمیـــة

  .)3(نسبه، في حین تقدم لنا الكتابة الأثریة بأن اسمه الكامل هو حسیـن ابن محمد

ابــن "الشــیخ ابــو زكریــا یحیــى بــن محجوبــة بصــیغتین، المــذكر أي كمــا تــذكر النصــوص التاریخیــة كنیــة 

 -الــذي كــان معاصــرا لــه-، وقــد تطــرق صــاحب كتــاب منشــور الهدایــة "ابــن محجوبــة"والمؤنــث أي " المحجــوب

أبو زكریـا یحیـى بـن محمـد بـن محجوبـة، كـذا یـدعى باللقـب المؤنـث قـدیما، وكـذا أسـلافه، وفـي آخـر أمـره : فقال

، إلا أن الكتابــة التأسیســیة للزاویــة التــي أسســها الشــیخ ابــو زكریــا یحیــى بــن محجوبــة، )4(لقــب نفســه بــالمحجوب

  .، مما یعني أنه استمر على كنیة أجداده)5(وكتابة شاهد قبره، جاءت فیهما كنیته بالصیغة المؤنثة

ومــن الحــالات أیضــا أن الأمیــر الحفصــي ابــو اســحاق ابــراهیم الــذي تــولى حكــم قســنطینة بــین ســنتي  

كنیته من غیر اسـم، فـي حـین كتابـة شـاهد قبـره  )6(م،  تذكر النصوص التاریخیة1391-1372/هـ773-793

الحـاج ومن العلماء الـذین یرجـع الفضـل للكتابـات الأثریـة فـي كشـف اسـمائهم ونسـبهم، . سجلت لنا اسمه وكنیته

  بن بادیس القیسي ابو  الفقیه القاضي الخطیب الشیخ حسن بن خلف االله بن بادیس بن بلقاسم بن میمون
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 )2(في حین یذكر كل من ابن قنفذ .هكذا ورد اسمه ونسبه في الكتابة الشاهدیة )1()1382/هـ784ت(علي

بأنه هو حسن بن خلف االله بن حسن بن ابي القاسم بن میمون بن بادیس القیسي ابو علي  )3(والتنبكتي

ي الكتابة الشاهدیة، مما یعني ان الشخص القسنطیني المتوفي حسبهما أیضا في نفس السنة المسجلة ف

  .المعني بالترجمة في كتابیهما هو نفسه المذكور في شاهد القبر

، حیث تكتفي المصادر )4(سیدي عبدالمؤمن بن مسعود الشریف الحسنيالشیخ ومن الحالات ایضا 

  .من غیر نسب" سیدي عبد المؤمن"بذكر اسمه فقط  )5(التاریخیة والدراسات الحدیثة

بصیغة  )MERCIER(، ینسب الیه مسجد سجله مرسیي )6(الشیخ یحیا ابن یحیا الفصیلي

ونفس الأمر . ، وهي الصیغة التي ورد بها في سجلات المحكمة الشرعیة"الفصیلي"والصواب هو  )7("الفسیلي"

ابة في حین الكت )8("المناطقي"بصیغة  سیدي عبدالرحمن المناتقي، الذي سجله مرسیيالأمر بالنسبة للشیخ 

  . )10(، وهي الصیغة نفسها التي وردت في عدة وثائق تاریخیة)9("المناتقي"الشاهدیة ورد فیها بصیغة 

  :خاتمة

في ختام هذا العرض المتواضع یمكن القول أن الكتابات الأثریة لها دور كبیر في إثراء تاریخ مدینة   

قسنطینة، فإلیها یرجع الفضل في تأریخ بعض المنشآت المعماریة والأعمال الفنیة، وتأریخ وفاة بعض العلماء والحكام 

ا تمدنا بأسماء علماء واعلام لم یسبق وان ذكرتهم والأعلام، وتصحیح أسماء بعض العلماء والأعلام، فضلا عن كونه

المصادر التاریخیة، من دون أن ننسى المعطیات التي تزودنا بها والتي تخص الجانب الروحي الذي كان یتبعه بعض 

العلماء على غرار الشیخ عبدالرحمن باش تارزي بدایة من مذهبه السني وعقیدته الاشعریة وطریقته الصوفیة 

 . ومعطیات تتعلق بمراتب ووظائف كان یشغلها بعض العلماء كالقضاء والامامة والتدریس والافتاء وغیرهاالخلوتیة، 
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